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  إمتدادات المنهج الفینومینولوجي في أنطولوجیا مارتن هیدغر
Extensions of curriculum the phenomenological in the ontology of Martin Heidegger 

 

  2ریاض طاهیر/ ، د* ،1شبیرة صابرین
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 15-12-2024: ؛ تاریخ القبول 12-11-2024 : ؛ تاریخ المراجعة 31-03-2024: تاریخ الاستلام 

          :ملخص 
منعرجا حاسما في التاریخ الفلسفي الغربي المعاصر، حیث استطاع إحیاه التراث الاغریقي القدیم  من خلال " مارتن هیدغر"شكلت أنطولوجیا 

هیجلیة، في مفهوم الروح و الهوسرلیة في الأنا المفكرة التي أخذتها من فكرة طرحه لسؤال الوجود كأنطولوجیا بعد أن إختزلته الكانطیة في إرادة العقل، وال
لوجي، حیث حلل الكوجیتو الدیكارتي، إلا أن هیدغر قد نجح في قلب فلسفته من نظریة المعرفة إلى التأسیس لنظریة الوجود إنطلاقا من المنهج الفینومینو 

ة، كما تمكن هیدغر من الانتقال بالسؤال من ما الموجود؟ الي التساؤل الانطولوجي بصیغة ما الوجود؟ الوجود في العالم إنطلاقا من الدازاین أو الأنی
  .الذي تضمن في جل أفكاره والتحول الحاسم في فلسفته" الكینونة والزمان"وهذا ما تجلى في كتابه الشهیر

 .    زاینالفینومینولوجیا، المنهج، الانطولوجیا، هیدغر، الدا: الكلمات المفتاح 
Abstract :  

Martin Heidegger's onthology constituted a decisive turning point in contemporarg westerer philosophical 
history, as he was able to revive the ancient greek heritage by raising a question existence as an ontology after 
kantin reduced it to the will of reason, hegelianism to the concept of spirit, and husserlianism of the thinking ego, 
which it took from the idea of cartesian cogite, however heidegger succeeded in turning his philosopy from the 
theory of knowledge to establishing the thesry of existence, based on the phenamenological approach, where he 
analyzed existence in the word based on dasein or egs, as heidegger was able to move the question of: what exists? 
To the ontological question in the form of: what existence? This was evident in the famous book "being and time" 
which included most of his thonghts and the decisive tronsformation in his philosophy.  

Keywords: phenomenology, method, ontology, Heidegger, dasein. 

I -  تمهید:  
أهم الفلاسفة الذین أسسوا فلسفتهم على سؤال من بین   Martin Heidegger (1976_1889) یعتبر مارتن هیدغر

المنهج ضمن إهتماماته الأنطولوجیة، فإعتبر المنهج الفینومینولوجي الذي هندسه إدموند هوسرل الأمثل لنفاذ لماهیة الكینونة 
  .حتى أعلن أنه المنهج المعتمد في فلسفته

الى الانطولوجیا من خلال إحیاه السؤال الفلسفي القدیم  الإنتقال بالفكر الفلسفي من الابستمولوجیا" هیدغر"لقد إستطاع 
في فلسفته قد عمل على قلب التراتبیة " هیدغر"، إلا أن ..التي تناسته معظم الفلسفات الحدیثة كالكانطیة والدیكارتیة والهوسرلیة

  .نا المفكرة المؤلوفة من أولویة المعرفة على الوجود إلى أسبقیة الانطولوجیا على الذات العارفة والأ
تحاول نقل البحث من مركز الوعي الجوهري الذي جعل العالم صورة خالصة إلى الكینونة " هیدغر"إن أنطولوجیا 

بالإعتبارها الآنیة، حیث تمكن أیضا من تجاوز النظرة المیتافیزیقیة للوجود على أنه اللوغوس أو الجوهر أو الارادة مع التركیز 
ن في العالم، وهذا الإنتقال مایسمى في فلسفة هیدغر بالمنعطف من الابستمولوجیا إلى على الوصف الماهوى للدازای

حتى إتخذت طابعا جدیدا من إنفتاح " هیدغر"الانطولوجیا من خلال الإستعانة بالفینومینولوجیا كمنهج ومع عدة تغیرات أجراها 
كیف وظف هیدغر الفینومینولوجیا في : ا هذا حول مایلىعلى رؤیة تأویلیة للوجود، ولهذا كانت الإشكالیة المحوریة في بحثن

 میدان الأنطولوجیا؟ وكیف إستطاع تحویل الفینومینولوجیا من الطرح الابستمولوجي الى الانطولوجي؟

I .- في ماهیة الفینومینولوجیا:  
أول مرة  بل ظهر) Edmund Husserl )1859_1938 "إدموند هوسرل"إن لفظ الفینومینولوجیا لم یضهر مع 

ستخدمه كلفظ الفیلسوف  سنة الأورغانون الجدید (وذالك في كتابه   Johan Hainrich Iambart"یوهان هانریش لامبرت"وإ
عتبر الفینومینولوجیا بمثابة الأورغانون الجدید وكذالك أستخدم في " علم الظواهر"، حیث أعطى الفینومینولوجیا معنى )1764 وإ

نقد العقل "الذي إستخدم مصطلح الفینومینولوجیا في كتابه  Kant 1724_1804 )(" كانط" أمثالأعمال العدید من الفلاسفة 
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 Hegel)" هیغل"و"  كانط ولامبرت"ویتضح أنها إتخذت طابعا نقدیا مع )  الدیالكتیك الترنسندلتالي(وبالضبط في قسم "الخالص
، یستعمل هیغل 1807الذي كتبه عام  Phenomenologie de Lesprit  ) فینومینولوجیا الروح(ففي كتاب  (1831_1770

لفظة الفینومینولوجیا للدلالة على التجلیات المختلفة للروح والتي هي فكرة مطلقة داخل الوجود، یؤكد هیغل أن الفینومینولوجیا 
بمراحل أو لحظات هي علم تجربة الوعي وهي تجربة تعد بمثابة مسارجدلي یتبعه الوعي،ومن أجل بلوغ المطلق وذالك مرورا 

  )10 ، ص2001إدموند، (. مهمة ومتنوعة هي الوعي كمعرفة بالموضوع الخارجي، ثم الوعي كمعرفة لذاته وكذا معرفة الروح
الذي إستخدم أیضا لفظة الفینومینولوجیا من خلال وصف ضاهرة المعرفة انطلاقا من الذات " هارتمان"وكذالك نجد 

أما من الناحیة الإشتقاقیة فإن ". هیدغر"و" هوسرل"هو التعریف بهذا المصطلح عموما ولدى والموضوع، إلا أنه مایهمنا هنا 
" هیدغر"في أصله الاغریقى تعني الظاهرة وحسب " phenomene" ینقسم الى جزئین )phenomenologie(لفظ الفینومینولوجیا 

وتعني الحجة أو  Logosمن الكلمة الیونانیة " Logie"تعني الإبانة والظهور أو المنجلي الذي یحضر في داخل الأشیاء وكلمة 
  ".علم الظواهر"الخطاب وهي بمعنى العلم، وعموما نقول أن كلمة فینومینولوجیا تعني 

بأنها الفلسفة الأولى محاولا جعلها علما مؤسس بصورة محكمة ومطلقة تكمن في حل مشاكل والثقافة " هوسرل" یعرفها 
  . العلم الكلى الیقیني الذي تنطوي تحته المعارف الممكنة، بحیث تنطلق وتتأسس كل العلوموالمعرفة، وكذالك یعتبرها 

ا مع القوانین المجردة  والفینومینولوجیا هي منهج وصفي لمختلف الظواهر كما تتجلى في الزمان والمكان، بالتعارض إمّ
اري لمشروعها أما في معناه الخاص فیطلق على منهج والثابتة لهذه الظواهر، أو مع الحقائق المتعالیة، أو مع النقد المعی

  )973، ص 2001لالاند، ( .ونسقه" هوسرل"
هذا یعني أنها نهج یختص بوصف الظواهر كما تتجلى في الشعور بتعلیق كل الأحكام المسبقة سواء كانت ضمن 

أعطت تصورات مسبقة ومتعالیة عن العالم إطار الزمان و المكان لأن الشعور متغیر أو المقولات العقلیة والمثالیة السابقة 
ظل یحمل تقریبا " هیغل"و" بكانط"مرورا " لامبرت"بغرض النفاذ لماهیتها، إن مصطلح الفینومینولوجیا منذ ظهوره سواء مع 

ة لإدموند هوسرل سن) أبحاث منطقیة (المعنى نفسه،  لكن في مطلع  القرن العشرین تجلت الفینومینولوجیا بوضوح في كتاب 
تأثیرا كبیرا على الفلسفة المعاصرة حتى بلغت الظواهریة  ذروتها وأصبحت من " هوسرل "، حیث أحدثت فینومینولوجیا 1901

أكبر التیارات الفلسفیة واكثرها شهرة وهذا ما أكده معظم الفینومینولوجیین المعاصرین على أهمیة وقیمة فینومینولوجیا هوسرل 
  . كمنهج ومذهب

ن نعطي تعریف الفینومینولوجیا على أنها دراسة الظواهر دراسة وصفیة، وهي تیار فكري جدید ینطلق وكذالك یمكن أ
، وجاءت كردة فعل ونقد للمیتافیزیقا الكلاسیكیة ودعت بالرجوع الى "إدموند هوسرل"من تصورات وأفكار الفیلسوف الألماني 

ل هي علم البحث في الماهیة لابحث في الوجود لأنها تدرس الحس أو الحدس الأصلى للأشیاء والأفكار، كما یعرفها هوسر 
  )352-353، ص ص 2007جلال الدین، ( .الشعور المحض

فالفینومینولوجیا  تهدف لإعطاء الوعى اللامتناهي مكانته بعیدا عن الأحاسیس والانطباعات الذاتیة وتحفظ داخل 
لظواهر دراسة وصفیة، على عكس تلمیذه هیدغرالذي تبني هذا المنهج المیثالیة المتعالیة، بالضافة الى ذالك فهي منهج دراسة ا

  .مع إخضاعه لعدة تغیرات أسسها في أنطولوجیته بإعتبار بأن هذا المنهج الأصح لتعبیر عن الدازاین
لاد تشیر الدراسات أن الفینومینولوجیا إنطلقت مع أزمة العلوم الإنسانیة في أوربا، وكذا تعتبر السب المباشر في می

بعالم " هوسرل"وهیمنة النزعة التجریبیة  وكذالك أزمة علم النفس وفي ذالك تأثر 19الفینومینولوجیا ونتیجة التطورات في القرن 
مصطفى كمال و (. جیث أخذ منه بعض الافكار التي تخدم منهجه Franz Brentano (1838_1917)" فرانز برینتانو"النفس 

  )317، ص 2018رائد عبد الجلیل ، 
إتجهت الفینومینولوجیا الهوسرلیة الى دراسة الماهیات الخالصة للظواهر، حیث تكون الماهیة هي أساس البحث الذي 
یعمل علیه الظواهریون والعودة إلیها خطوة منهجیة لابد منها في دراسة الظواهر وكذالك إرتباطها بالوعي والشعور، وبالتالي 

القدیمة ویصبح المفهوم الجدید للظاهرة وما یمیز الفینومینولوجیا أنها تعمل على وصف النظرة " هوسرل"تجاوز فینومینولوجیا 
 .أفعال الوعي وموضوعاتها 

ومنه تتمیز الفینومینولوجیا بكونها دراسة ماهویة لظواهر الوعي تأسیسا لنضریة المعرفة بدیلة عن السائدة حیث تكون 
" هیدغر"الإنسان من خلال تعلیق الأحكام المسبقة والحدس وهذا الذي إعتبره  فیها المركزیة للأنا وهنا تكون إستعادة لقیمة

  .المنهج الأكثر ملائمة لبحوثه الفلسفیة
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مع تحویله بنسب متفاوتة لجعله مفیدا في بناء فلسفاتهم " منهج هوسرل"ولقد إعتمد عدد كبیر من الفلاسفة المعاصرین 
غر، لكن هوسرل لم یرد بناء نسق بل أراد فقط وصف مایمكن أن یرى من الخاصة ومن بینهم والذي سوف نتحدث عنه هید

 (Lalande, 1996 p768) . خلال التعود على تناوله بطریقة معینة، وهذا مایدل على عدم فهم المعنى الصحیح لمنهجه
رف  قد قسم المصطلح بأنها لفظة من أصل یوناني وتعني علم الظواهر، أما إصطلاحا ف" الفینومینولوجیا" "هیدغر"یعّ

فما ینبغي أن یسجل كدلالة لعبارة : (وهي ما یظهر ویتجلى أو المجال الذي تتجلى فیه الموجودات، فیقول" فینومین"الى جزئین 
فینومان هو المنكشف في ذاته، الفینومینات هي بذالك جملة مایقف في وضح النهار أو ما یمكن أن یحمل الى النور، وماهو 

  )88، ص 2012هیدغر، (. الأحیان وبإطلاق بینه وبین الكائنالإغریق، في بعض 
فالظاهرة هي ما یظهر بذاته دون واسطة كذالك الكائن الذي یكشف عن نفسه حاله كحال النور الذي ینكشف في 

  .النهارمن ذاته، كذالك الكائن لأن الإغریق حددوا الظاهرة والكائن بنفس المفهوم
كشف عن الظواهر وتبینها، أي مایظهر ویتجلى للأخرین، ولذالك فالفینومینولوجیا هي فتعني ال) Lgose"(اللوغوس"أما 

الفینومینولوجیا " هیدغر"نمط الإبانة والكشف التلقائي والسماح بإدراك الكائن والعرف على ماهیته وفهم وجوده، وكذالك یعتبر 
ولوجیا والأنطولوجیا وجهان لعملة واحدة وهي تجلي علم یختص بتفسیر كینونة الكائن ضمن الوجود وبذالك تصبح الفینومین

  .الكائن
ومن هنا ینبثق البعد الهرمینوطیقي للظواهریة من خلال التفسیر بإعتباره أداة للتأویل بوصفها ظاهریة وجودیة كون أن 

  ".فینومینولوجیا الدازاین إنما هي هیرمینوطیقا في الدلالة الأصلیة للفظ حیث یشیر الى التفسیر"
نا حاول هیدغر من تحویل التأویل من تحلیل النص الى تحلیل الدازاین وهذا الأمر لم تتوفره لا الفینومینولوجیا ولا ه

  .الأنطولوجیا
منعطفا أخر بین من خلاله أهمیة هذا المزیج الفلسفي " هیدغر"ومن هنا عرفت الفینومینولوجیا وكذا الأنطولوجیا مع 

یة التي بحثت في سیاقها في سؤال الكینونه، هذا التصور المیتافیزیقي التقلیدي الذي أساء فهم الذي كشف أخطاء الوجود التقلید
مارتن "ماهیة الكائن في الوقت الذي من المفروض الإتمام بالكائن نفسه وبیان طریقته وجوده في العالم، وبهذا تكون فلسفة 

ل السؤال الهیدغري الذي یبحث عن طریقة الإنسان الخاصة قد شكلت قطیعة في البحث الأنطولوجي التقلیدي من خلا" هیدغر
  )42، ص 2007رودیجر، (. في الوجود وتحققها العیني

تأخذ منحى منهجي أصیل یكمن في فهم أسلوب وجود " هیدغر"ومنه یمكن القول أن الفینومینولوجیا التأویلیة عند 
الوجود "ي هو تحلیل للدازاین ووجوده وحالاته، وجاء في كتابه الدازاین، وأن التحلیل الأنطولوجي الفینومینولوجي الهیدغر 

وفي معنى الكلام أن الفلسفة برمتها أنطولوجیا ظاهراتیة تنبع من فهم تأویل الكائن الإنساني وكیفیة إنكشافه في تجلیاته " والزمان
  .  الممكنة وهي منتهى كل تساؤل یمكن یطرح بإعتبار سؤال الوجود

وفي " هیدغر"ه أن المنهج الفینومینولوجي هو الأمثل للخوض في غمار البحث الأنطولوجي في فلسفة وما یمكن أن نقول
محاولة تفسیر الدازاین والنفاذ الى ماهیة الكینونة بالإستعانة بالفینومینولوجیا من النضریة المعرفیة الى الأنطولوجیا مصحوبة 

جاء به أستاذه هوسرل الذي إكتفي بالمنعطف الترنسندنتالي، أما هیدغر فقد بالفهم التفسیري لدازاین، وفي هذا نجد خلافا لما 
ستطاع تأسیس أنطولوجیا جدیدة بمزیج فلسفي معاصر ویحاكي الانسان ووجوده الحقیقي في العالم   .طور في هذا المنهج وإ

II .- المنعطف الهیدغري للأنطولوجیا:  
التي خلفتها الحروب العالمیة من زعزعت الإستقرار وقلق وخوف  إن الوضع الذي كان سائد في أوربا آنذاك والمحن

وكبت للحریات، أدى بالفلاسفة في البحث والتفكیر عن مصیر الإنسان ووجوده مما أدى الى جعل سؤال مصیر المستقبل 
حث في مشكلة الإنسان طرحا ملحًا في الخطاب الغربي المعاصر، إذ شكل الوضع السائد المشحون بالتوتر والقلق حافزا قویا للب

طرح سؤال " هیدغر"خصوصا الشباب نتیجة مایعانیه من یأس ودمار، هذا الأمر الذي تطلب من ...ووجوده وحریته ومسؤولیته
الوجود، هذا السؤال المنسي الذي تناوله الفكر الیوناني القدیم ثم غطته المیتافیزیقا بعد تساؤل طویل وتجرید عمیق قرر 

هذا السؤال قد شكل قیمة بالغة في الفكر الهیدغري، إذ یعتبر أساس التحول من . لى أصل السؤال الفلسفيالرجوع ا" هیدغر"
الفكر المیتافیزیقي إلى الفكر الأنطولوجي والذي بدوره غیر وجهت الفلسفة الغربیة المعاصرة ، حیث نقلها من مصداقیة المعرفة 

  .  نسان ووجوده وماهیتهالى البحث عن محنة الإ) الإبستمولوجیا(ویقینها
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الترنسندنتالیة كانت مشروعا إبستمولوجیا خالصا، ونظریة في المعرفة ترجع كل الخبرات " هوسرل"إن فینومینولوجیا 
الانسانیة للوعي وللذات التي تعطي الاهمیة لكل الموجودات في العالم، وبهذا تجعل الوعي سابق عن الوجود هذا التهمیش 

في فلسفته حیث أعطى معنى جدید ومغایر للفینومینولوجیا ومسألة الوجود، هذه " هیدغر"ي ركز علیه الذي مس الوجود الذ
  .وتجاوز ونقد المیتافیزیقا ) الدازاین(  الأخیرة التي تعني وتستهدف وجود الموجود

الأنا المفكرة وصولا الى و " بدیكارت"مرورا  " أفلاطون"قد إعتبر أن الخطاب الفكري الغربي إبتداءا من " هیدغر"فنجد أن 
الذي إختزل الفلسفة وجعل من التجربة الإستیطیقیة الوضعیة لرفع الإنحطاط من العدمیة، نسى الإنسان كموجود یعول " نیتشه"

  . علیه في المهمة المنوطة به أي الكشف عن الوجود
ة كلیا في نظریة المعرفة والعقل، فقد الذي حصر الفلسف" كانط"جعلت من الفلسفة أداة تحت ید الفن، و" هیغل"فمثالیة 

تفصل الوجود عن الموجود، وقد إعتبر أن الحداثة  أن الفلسفة منذ هؤلاء كانت تسبح في المیتافیزیقا التي لا" هیدغر"إعتبر 
، أما بإعتباره أخر المیتافزیقیین Nietzsche (1900_1844( "نیتشه" الغربیة هي فقط إتمام للمشروع المیافیزیقي وخاصة مع

لیجعل . فإن المسار الفلسفي إستطاع من إعادة الإعتبار لسؤال الوجود قیمته الانطولوجیة بعد ما تم نسیانه وهجره" هیدغر"مع 
وهنا یقصد بها نهایة " نهایة الفلسفة"في مقولته الشهیرة " هیدغر"من الأنطولوجیا الفلسفة الحقة والوحیدة، وهذا ماعبر عنه 

  . وصلت الى ذروتها ونهایة الفلسفة أي نهایة مشروع الحداثةالمیتافیزیقا، وقد 
ویشیر الإنسان المعاصر في فترة مابعد الفلسفة أو مابعد الحداثة إلا أن تلك النهایة هي إنذاع ببدایة جدیدة ومرحلة 

  )14، ص 2002طواع، ( جدیدة في الفكر
على المصیر الإنساني، لذالك طرح سؤال مامعنى قراءة للوجود وتجربة قلق " هیدغر"أصبح معني الفلسفة في نظر 

  . الوجود؟ وأیضا تجاوز الفكر الفلسفي السابق وونقده
" بالدازاین"في أنطولوجیته في البحث عن إمكانیة إنكشاف الوجود لنفسه في الوجود هنا ومایسمى " هیدغر"لذالك إهتم 

Dasien  بوصفها موضوع الأنطولوجیا والتي " الوجود والزمان"كتابه  والتس سعى في الكشف عنها في" الآنیة"والمعروف بإسم
  )89، ص 1980بدوي، ( .هي علم الوجود بماهو موجود وهذا الوجود الذي هو الانسان فهو موضوع علم الوجود

وتدریباته لتلامیذه من أجل التعود على الرؤیة " هوسرل"على حضور تمرینات أستاذه " هیدغر"بعد مواضبت 
الإفادة من جل هذه الدراسات، ومع بدایة " هیدغر"وجیة بما تتطلبه من إنصراف عن كل المعارف الفلسفیة، إستطاع الفینومینول

كانت النزعة الكانطیة الجدیدة هي الفلسفة السائدة في جامعة ألمانیا فكانت هناك مشكلاتان " فرایبورج"دراساته في جامعة 
أما مشكلة الوجود ومعها مبحث الأنطولوجیا فقد كان في طى " ومشكلة نقد القیم" و" مشكلة نقد المعرفة" تحظیان بالإهتمام

  )60-61، ص ص 2002صفاء عبد السلام، ( .النسیان
أن یشق طریقه في البحث في الأنطولوجیا والوجود الإنساني والرجوع الي السؤال الاغریقي " هیدغر"ومن هنا تمكن 

حیاه من جدید بالإعتماد على ا " هوسرل"لمنهج الفینومینولوجي، حیث كانت له دلالات مختلفة عن تلك التي كانت عند القدیم وإ
فهیدغر إستخدم هذا المنهج كسبیل لدراسة الدازاین والكشف عنه في العالم، وكذالك قد أثبت قدرته في حقل الوجود الإنساني 

  .من خلال إعادة الإنفتاح للفلسفة في حیاة الإنسان المتحقق في الواقع
: ولقد بدأ المنعرج الفلسفي الهیدغري في بدایاته مع المنهج الفینومینولوجي كسبیل لدراسة الوجود وكذا مع طرحه للسؤال

  .ما الوجود؟ الذي طرحته الفلسفة منذ بدایتها الیونانیة
" سطوأر "برسم طریقه الفكري من خلال طرحه لمشكلة الوجود التي كانت قد طرحت في السابق مع " هیدغر"تمكن 

Aristote     384) إلا أنه قد رأى ضرورة إثارة هذا السؤال من جدید عن معنى الوجود) م.ق 322-م.ق.  
حیث یعبر عن ماهیة الإنسان أنها أساسیة بالنسبة الى حقیقة وجوده، ) الوجود والزمان(في كتابه " هیدغر"كانت بدایات 

نسانیته تتحقق من   .خلال إثبات وجوده في العالم فهو یرى أن الإنسان یحدد ماهیته وإ
أن مسألة الوجود أصبحت الیوم في طى النسیان، فیجمع كل الدارسین والنقاد " الوجود والزمان"وجاء أیضا في كتابه 

على أن هذه العبارة هي بمثابة الإعلان عن میلاد فلسفة جدیدة، تسعى لنقل مركز الإهتمام الفلسفي من الإنسان والذات والعقل 
دة ووعي الى الوجود الذي أصبح نظره مهملا، وشرع في إحیاه التساؤل الفلسفي الأساسي عن معنى الوجود وهنا تمكن والإرا

من إخراجه عن ذالك النسیان الذي كان فیه، وهكذا تمكن هیدغر من بناء نسقه الفلسفي الأنطولوجي الذي تجاوز فیه كل 
  . الفلسفات التي كانت سائدة أنذاك
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في فلسفته هو نقل المضامین التأویلیة من المستوى الإبستمولوجي المعرفي للعلوم " هیدغر"ذي أقامه إن التحول ال
الإنسانیة الى الأنطولوجیا بوصفها فهم للوجود، هذا ما جعل هیدغر تأسیس أنطولوجیا خاصة والتوجه الى الإنتقال من حدس 

لأنطولوجیا الأساسیة، أى من فلسفة الذات الى فلسفة الوجود، وفي الماهیات الفینومینولوجي الى فهم الوجود كأساس لمشروع ا
هذا السیاق تحویل الفینومینولوجیا الى أنطولوجیا ونقلها من مستوى الوعي والمعرفة الى الأنطولوجیا ومن العودة الى الأشیاء 

  .الى العودة الى العالم، وفي هذا أحدث قطیعة في الفكر الفلسفي
قد ورث من المیتافیزیقا وخاصة من " هیدغر"یقر بأن " هانز جورج غدامیر"نجد أن الفیلسوف  إلا أنه في المقابل

قدرا لنسیان الوجود " هیدغر"وهذا مایجعله ضمن المیتافیزیقیین وأن ضرورة التى كان یراها " هیغل"و" كانط"الفلاسفة المحدثین 
  )12غدامیر، دس، ص (. أیضامتأصلا في تاریخ المیتافیزیقا الغربیة قد شملته هو 

كان یعتمد في " كانط"لفلسفة كانط على أنها میتافیزیقا اللاتناهي توقعه في حرج كبیر حیث أن " هیدغر"وكذالك تأویل 
، من "هیغل"وأیضا في مفهوم الروح لدى  Descartes (1596_1645" (دیكارت"الذات المستندة على الشئ المفكر فیه عند 

  . د الإعتبار الى بنیة الوجود في العالم الذي تجاهله وتجاوزه كل من دیكارت وكانط وهیغلأجل تجاوز هذا الخطأ أعا
وطرح سؤاله ... قد تمكن من تجاوز العقبات والفلسفات السائدة كدیكارتیة والكانطیة" هیدغر"ومن هنا یمكن أن نقول أن 

في نحو الإنسان في أنیته ووجودي الفعلي الأنطولوجي، أي عن الوجود وشق طریقه بعیدا عن المیتافیزیقا، والتوجه بالفكر الفلس
من خلال وجوده المتزامن في العالم مع تجاوز نمط التفكیر القدیم الذي یجعل الوجود على أنه الوغوس والجوهر والذات، وغایة 

ق المنهج الفینومینولوجي في هذا النسق الفلسفي الجدید هو الدحض والتخلص الكامل من النسق المیتافیزیقي عن طری" هیدغر"
بالإهتداء الى الأنطولوجیا ومن أجل ذالك یصف الوجود على أنه أنطولوجیا أساسیة والإنتقال من الوجود الزائف الغیر أصیل 

  .الى الوجود الأصیل
سها في وتكمن أصالة الفینومینولوجیا الهیدغریة في إنعطافها عن التراث الفلسفي الإغریقي لفهم الفینومینولوجیا نف

مكانیته بحیث تمنع نفسها بالدخول في الإشكالیة الفلسفیة للوجود الحاسم  " الدازاین"الموضوعیة، فمن ثما تجد مصدرها في  وإ
  .للدازاین و الكینونة الإنسانیة

في نقل التفكیر الفلسفي من نسق معرفي إبستمولوجي الى النسق الانطولوجي هو " هیدغر"إن  المنعطف الذي أقامه 
عرج حاسم في فلسفته وفي الفكر الغربي المعاصر ككل حیث إستطاع دمج بین الوجود من خلال مساءلاته والمنج الهوسرلي م

مع بصمة تأویلیة من أجل تحدید الوجود الانساني في العالم وفهما وأیضا وأیضا إعطاء الإختلاف الذي كان سائد في الفلسفات 
ختزال الحدیثة التي إتجه في الفكر الى منحى   العقل والذاتیة وإ

الشئ المهم خاصة في الوضع الذي شهده الفكر البشري في تلك الفترة، ألا وهو الإهتمام بالوجود الوكیفیة تحقیقة في 
 .العالم لكن بصیغة هیدغریة جدیدة

 -.III المسألة الأنطولوجیة" هیدغر وسؤال الكینونة:" 
رة بكل أطیافها المختلفة على نسق نظریة المعرفة الذي الذي تبنته الفلسفة وكما ذكرنا سابقا، فقد تمردت الفلسفة المعاص

قد أخذ منحى جدید " هیدغر"الحدیثة، القائم على إمكانیة تأسیس المعرفة الإنسانیة على أساس یقیني، ومن هنا نجد أن فلسفة 
صطفائیة الذات ومرك ستراتیجیة معرفیة جدیدة یتم من خلالها تجاوز موقعیة وإ زیتها التى تدور حولها موضوعات المعرفة، وإ

  .وبالتالي فهي إستراتجیة تهدف الى تغیر الأبنیة المعرفیة السائدة
أو نقطة الإنطلاق والتحول " هیدغر"یتظمن لب فلسفة " الوجود والزمان"خاصة كتاب " هیدغر"إن الباحث في فكر 

من ماهو؟ الى من هو؟ أي من البحث في : عادة صیاغته للسؤالوالإنعطاف في المسار الهیدغري إذ بدأ من فكرة الوجود و إ
إن الوجود لیس إلها ولا أساس للعلم فالوجود أكثر بعدا من أي موجود :( ماهیة الوجود الى مساءلة كینونة الوجود حیث یقول

كان ملك لإله، فإن الوجود لكنه أقرب الى الإنسان، حیث یكون كل موجود سواء كان صخرا أو حیوانا أو عملا فنیا أو ألة أو 
 (Heidegger , 1966, p 102) .هو الأقرب

" بارمینیدس"في دراساته الأنطولوجیة قد تأثر بالعدید من الفلاسفة القدامى أمثال " هیدغر"ولا یفوتنا أن نقول أن 
Parmenide،  
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و مسألة الوجود من قبل ، الذین طرح) م.ق 535 –م .ق 474( " Heracliteھیراقلیدس"و) م.ق 540 –م . ق 480(
وكأنهم هم الأنطولوجیون بل الفینومینولوجیون الأوائل، وبالتالي یتضح لنا أن مسألة الوجود هي موضوع البحث من خلال إعادة 

أو مایسمى بالأنطولوجیا " الآنیة"تحلیل  الأولى: مشروعه من نقطتین أساسیتین وهما" إستهل هیدغر"إحیاء السوال عنه، لذالك 
اسیة، والثانیة تجاوز المیتافیزیقا، فالأولى تعتبر مرحلة مهمة ومؤقتة لبلوغ السؤال عن الوجود، في حین تعتبر الثانیة نقدا الأس

لأنها تعتبر میتافیزیقا " نیتشه" وصولا الى  Plato )م.ق 427 –م .ق 337( "أفلاطون" لتاریخ الفلسفة الغربیة بدایة من
   .الموجود

هو أن موضوع الإنسان لایرتبط بالوعى أو الذات و إنما " هوسرل"عن فینومینولوجیا " هیدغر"وجیا إن مایمیز فینومینول
نما من ناحیة الكینونة، لأجل " أوغسطین"یرتبط بالزمان، بل وحتى الزمان لایكون من ناحیة ماهویة كما كان الأمر مع  مثلا وإ

هناك أي الكائن الملقى في العالم الموجود _ ومعناها الوجود)  نالآنیة أو الدازای(مصطلحات خاصة به " هیدغر"ذالك أعطى 
أن الدازاین كائن أنطولوجي یتمیز بكینونته الخاصة لهذا ففهم وجود هذا الموجود " هیدغر"مع الأشیاء ومع غیره، لذالك أدرك 

هیدغر، ( .والأنطولوجیا التقلیدیة التي قد ذكرناها سابقا" هیدغر"هو أساس الأنطولوجیا، وهنا یتضح الإخلاف بین أنطولوجیا 
  )49-48، ص ص 2012

على أنه الحقیقة بمعنى " كانط"الذي نظر إلیه ) بالتواجد" (هیدغر"ونذكر أهم خاصیة لهذا الموجود في ما یسمیها 
قد رفض كل هذه " هیدغر"في فكرة العود الأبدي، حیث أن " نیتشه"بفكرة الذات المطلقة، و" هیغل"الخبرة الموضوعیة، وربطها 

جوده، وهذه السمة تدل على أن التصورات لمفهوم التواجد الذي أعطاء مفهوم مختلف یفید التخارج أي ماهیة الانسان هي و 
) مجاوزة المیتافیزیقا(في مشروعه وهي " هیدغر"العالم، أما اذا ذهبنا الى المهمة الثانیة التي تحدث عنها _ في_ الإنسان وجود

لقد ( :حیث یعطي لنا الأخطاء التى وقعت فیها المیتافیزیقا الغربیة والعثرات التي إستطاع هیدغر الوقوف علیها من خلال قوله
درست الموجود في وجوده، وفكرت هكذا في وجوده الموجود، لكن المیتافیزیقا الغربیة لم تفكر في الفرق بین الوجود والموجود، 
ویكون إهمال هذا الفرق وبالتالي نسیان الوجود، وهو ما غلب في كل مراحل المیتافیزیقا، كون أنها لاتعطي فرق بین الوجود 

المثال و فكرة "أفلاطون "هو ما تمثل عند " هیدغر"للموجود عن الوجود، فهذا التأویل الذي تحدث عنه والموجود وأعطت أولویة 
رادة القوة عند"دیكارت"، والأنا المفكرة عند "أرسطو"الحیوان الناطق عند  فقد تجاوز كل هذا من " هیدغر"، أما "نیتشه" ، وإ

  .الفلسفةالتحاور معها لأنه یعتبر تجاوز المیتافیزیقا مهمة 
لم لها سبیل إلا أن تعتمد أن تعتمد المنهج الفینومینولوجي لأن الأنطولوجیا عنده قد مرت بمنعرجا "هیدغر"إن أنطولوجیا 

حاسما جدیدا، فالمنعرج الأكثر تأثرا كان للفینومینولوجیا لأنها مرتبطة بالأنطولوجیا من جهة والهیرمینوطیقا من جهة أخرى، 
فأعتبرها " هیدغر"ي أحد كتاباته أن الفلسفة هي أنطولوجیا فینومینولوجیة، وانها أخذت منحى أخر مع وعلى حد قول هیدغر ف

الذي إعتبرها أنها ترنسندنتالیة غایتها العودة الى الأنا المتعالي، كما نقول في هذا " هوسرل"منهج لمعالجة الوجود، على خلاف 
  .نحو الفلسفة المیتافیزیقیة الغربیة للإستخدام الغیر صحیح للوغوسقد قدم جملة من الإنتقادات " هیدغر"السیاق أن 

یتبین أن الظاهرة في فلسفته تعني مایظهر نفسه بنفسه، ومن هنا تمكن من ضبط مفهوم " هیدغر"ومن خلال تحلیلات 
كال الوجود، فلا تكون الفینومینولوجیا عنده وكیفیة الإستفادة منها في المسألة الفینومینولوجیة، بحیث تعمل على كشف أش

الأنطولوجیا ممكنة إلا بالفینومینولوجیا من ناحیة الكینونة أما من جهة الآنیة فإن الفینومینولوجیا تكون فهم وتفسیر، أما من 
للهیرمینوطیقا فهي من أجل نقد ودحض الفلسفات الإبستمولوجیة، وبالضبط الإبستمولوجیا الظواهریة، " هیدغر"ناحیة إستخدام 

نقل الفلسفة من الذات الى الوجود، ومن الوعي الى الزمن، لكن ما نلاحظه أن الهیرمینوطیقا تبقى من أكثر " هیدغر" لأن
لأنه لم یذكره نادرا عكس الفینومینولوجیا والأنطولوجیا الذین یمثلان مشروع واضح المعالم " هیدغر"المصطلحات غموضا لدى 

  .لوصف الدازاین في أنطولوجیتهكون أن إعتمد الفینومینولوجیا كمنهج ل
وما نلمسه من خلال التحلیلات السابقة حول المشروع الأنطولوجي الهیدغري وطرحه لسؤال الفلسفي الأنطولوجي الذي 
تخلله العدید من المصطلحات بدعم من المنهج الهوسرلي الظواهري مع إجراء بعض التعدیلات، بدایة من تحدید سؤال الوجود، 

عطاء تحلیل فلسفي جدید یتماشى مع أفكاره بعد التى بناها بعد المنعطف الذي مثل دفعة قویة في إلى نقد المی تافیزیقا وهدمها وإ
في تحویل الفینومینولوجیا من المعرفة الى " هیدغر"الفكر الغربي المعاصر ككل، وبالإضافة الى ذالك اللمسة التى أضفاها 

حاول تبین الإحالة " هوسرل"وجیا، وهذا ما یؤكد علیه الدارسین للفكر الغربي أن الوجود أو من الإبستمولوجیا الى الأنطول
فعتبر أن الحقیقة الإنسانیة هي الأنطولوجیة " هیدغر"الماهویة ممكنة، بمعنى إمكانیة تجاوز الظاهرة الواقعیة نحو ماهیتها، أما 
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همتین للفینومینولوجیا أحدهما معرفي إبستمولوجي، والأخر أى تجاوز الظاهرة نحو الوجود، وبذالك نجد أنفسنا أمام مسألتین م
  .وجودي أنطولوجي

ومما سبق تحلیله نصل الى أن سؤال الوجود أو ما سمیناه بالمساءلة الأنطولوجیة والتي تتمثل في الطرح الأنطولوجي 
فینومینولوجیا المتعالیة من خلال الأنا ال" هوسرل"فهي تختلف كل الإختلاف عن ما جاء به أستاذه " هیدغر"للفینومینولوجیا لدى 

المتعالى ، بحیث تتحول المعرفة الى الكینونة في العالم وهو ما یبرر هذا التحول من سؤال المعرفة المعتاد الى سؤال الكائن، 
 في عوض أن نسأل كیف تعلم؟ نسأل ماهو نمط(  :في قوله Paul Riceure (1913_2005)" بول ریكور"وهذا ماعبر عنه 

  )68، ص 2007ریكور، ( أولویة الوعى الخالص؟
أولویة الوعى الخالص، الى فینومینولوجیا تقوم على أساس الأنطولوجي، وبهذا " هیدغر"وبهذا تجاوزت فینومینولوجیا 

الك یكون قد قدم بدیل أنطولوجیا جدید لیحل محل النموذج المعرفي الحدیث الذي كان قائما على الأخذ بالذات والموضوع، لذ
دعا هیدغر الفلسفة الى طرح السؤال الذي ذكرناه سابقا بطریقة مغایرة لما كان علیه الفكر الحدیث من تمجید للذاتیة وتناسي 
الإنسان ككائن موجود وهكذا كان الحال عند العقلیة الدیكارتیة والهیجلیة والكانطیة، إلا أن هیدغر قد إنعرج بالفكر الفلسفي 

  .ما كانت علیه فترة الحداثةالمعاصر منحى مغایر ل
ویمكن أن نعتبر أن المشروع الهیدغري یرمي بكل التصورات التقلیدیة لذات والموضوع، فهو أخذ هذه الفكرة من أستاذه 

فقد إن إنتقلا من الإبستمولوجیا الى الأنطولوجیا، غیر أن المسار الهیدغري كان مختلفا عن السبیل الذي سارت علیه " هوسرل"
والتي یعتبرها ) العالم_ في -الوجود(ینولوجیا الهوسرلیة مطورا في ذالك أفكاره الى أقصى مدى ممكن أنه تصله فكرةالفینوم

  .خاصیة تمیز الوجود" هیدغر"
من خلال تحلیل " هیدغر"لقد كان التحول الكبیر من الماهیة الى الواقع من خلال دراسة تواجد الموجود كانت لب فلسفة 

ذالك المنهج الفینومینولوجي بالإضافة الى دعمه بالهیرمینوطیقا التي تساعد على الفهم وتأویل تواجد الموجود  الآنیة موضفا في
  )148-147، ص ص 2018بن سباع، ( .في الزمان

 - .IV والبناء الفینومینولوجي للوجود هیدغر:  
لا من الوعي، وهذه النطة التي یختلف فیها إن مساءلة الوجود تستلزم العودة الى الذات التي تنطلق من البعد الزماني 

ل الذي تجسد في من المعرفة الى الوجود أي الإنتقال من الفینومینولوجیا " هیدغر"مع " هوسرل" في الفینومینولوجیا، هذا التحوّ
تحول مؤلوف  المعنى الى أنطولوجیا الفهم وهو بذالك تجاوز الطرح الكلاسیكي في العلاقة بین الذات والموضوع ، وفي ذالك

إیجاد " هیدغر"هل إستطاعت فینومینولوجیا : ، ولكن السؤال المطروح هنا" هیدغر"الي الوجود مع " هوسرل"من فینومینولوجیا 
  حل للمشكلات المعرفیة، مع ردها كلها الى الوجود؟

ولوجیا منهجا لحل أزمة كمؤسس له، إذ حاول أن یجعل من الفینومین" هوسرل"إرتبط المنهج الفینومینولوجي بالفیلسوف 
الفكر الغربي عموما وذالك من خلال البحث عن الأساس المطلق الذي تقوم علیه معارفنا وفي خبرة الأنا المتعالي التي تحمل 

تخذت منحى أنطولوجي وجودي، إن " هیدغر"الماهیات الخاصة للظواهر، لكن لما جاء  أعطى تصور أخر للفینومینولوجیا وإ
في أفق الفلسفة الحدیثة نحو الأنطولوجیا من خلال الفینومینولوجیا جعل من هیدغر فیلسوف الأول " هیدغر"مه التوجه الذي أقا

  .الذي شق طریقه فهم الوجود بإستخدام المنهج الظواهري
على الفینومینولوجیا جعل منها فینومینولوجیا أنطولوجیة ترتكز على الفهم " هیدغر"إن التوجه الجدید الذي إتخذه 

قد إختلف " هیدغر"الذي كانت فینومینولوجیته مرتبة بالذاتیة، إلا أن " هوسرل"والتأویل ما تم نسیانه في السابق، على خلاف 
عن أستاذه في طرحه بالعودة الى الإغریق من إحیاء سؤال الوجود بدراسة جدیدة تحتوى المنهج الفینومینولوجي بعد ما قام 

فقد إتخذ التوجه الجدید لهیدغر منحى جدید على غرار الذي كان سائد من خلال دراسة مسألة  بتعدیله حسب متطلباته الفلسفیة،
الكینونة وطبق عنها النسق الفینومینولوجي من أجل إنكشاف الفكري بدل الإختفاء الذي فرضته علیه المیتافیزیقا وجعلته في 

تها أي الكینونة، فالفهم الفینومینولوجي كان إشتغالا على طى النسیان، فالفینومینولوجیا تعمل على جعل الأشیاء تتجلى بذا
  (Heidegger , 1966, p 71) . الإمكانات المسقطة

لم یكتفي فقط " الوجود والزمان"العالم، بعیدا عن الأخر ففي كتابه _ في_ حریصا على فهم الوجود " هیدغر"كان 
  )54، ص 2008الفریوي، (. في الزمان الى الإنكشاف الأنطولوجيبتفسیر الوجود بل تعداه الى فهم الوجود في العالم متجها 
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المهمة : السؤال عن معنى الوجود ولخص هذه المسألة في مهمتین أساسیتین" الوجود والزمان"كما طرح في مقدمة كتابه 
لتاریخ الأنطولوجیا في " لوجيبالتحطیم الفینومینو " الأولى تقوم على تفسیر الآنیة من جهة الزمانیة، والثانیة في ما أسماه هیدغر

ضوء المشكلة الزمانیة، ولجأ لدراسة الوجود إنطلاقا من المنهج الفینومینولوجي هذا الأخیر الذي یقوم على قاعدة أساسیة 
  .لذالك فالوجود مرتبط بالفینومینولوجیا والهرمینوطیقا" نحو الأشیاء ذاتها"مفادها 

لها ما یسبقها في فلسفته، فمثلا قبل طرحنا لسؤال الوجود " هیدغر"مهمة في فكر إن فكرة السؤال عن الوجود بإعتبارها ال
الأجد طرح سؤال عمن یطرح السؤال ذاته، فذا یحیلنا أولا عن الكشف عن الموجود هذا الذي یسأل من جهة معناه، فهذا الذي 

على خلاف " الدازاین"الذي سماه بإسم  الموجود الإنساني" هیدغر"له إمكانیة طرح السؤال عن الوجود ومعناه وهو حسب 
عتمد المنهج " هیدغر"الدیكارتیة، فمن هنا یعتقد " الذات" أن فهم الوجود ذاته یستدعي أولا تحلیل الموجود الإنساني، وإ

الأنطولوجیا، الفینومینولوجي في تحلیله للموجود الإنساني، وهو بهذا قد نقل وأعطى الفینومینولوجیا من الإبستومولوجیا الى دائرة 
وهنا یظهر التحلیل الهیدغري عبر هذا التحول الفینومینولوجي على خلاف أستاذه هوسرل لذي إستخدم الفینومینولوجیا على 
أساس أداة إبستمولوجیة لاعلاقة لها بالأنطولوجیا وهذا الأستخدام في إطار دراسة نمط وجود الأشیاء في حقیقتها في المنطق 

، فهذه محاولات مجرد أنطولوجیا صوریة أي أنطولوجیا للموجودات والأشیاء، 1929 سندنتالي سنةالصوري والمنطق التر 
وعلاقته بالعالم ) الذات الترنسندنتالیة( قد أعطي فلسفته الظواهریة خاصیة الوعي " هوسرل"ولیست للوجود الإنساني، أي أن 

  .ة الى مجال الفعلبالوجود الإنساني، أي توجه بالقصدی" هیدغر"على خلاف تحلیل 
إستخدم منهج الهوسرلي في تحلیلاته للوجود بإعتباره هو الأنسب والأجدر، فالأنطولوجیا " هیدغر"ولقد ذكرنا سابقا أن 

إنطولوجیة فینومینولوجیة أي الوجود مضمونها "على هذا الأساس لامكان لها إلا بإعتبارها فینومینولوجیا وهنا فلسفة هیدغر هي 
  .وجیا منهجها الذي تستخدمه في تحلیل معنى الوجود وتفسیرهوالفینومینول

كیف یثبت قدرة الفینومینولوجیا بإعتبارها منهجا فكریا لفهم الوجود ویصح  تطبیقها في حقل الوجود " هیدغر"فقد عرف 
المنهج " یدغره"الإنساني، فبذالك أعطى دفعا جدیدا للفلسفة ولحیاة الإنسان المتحقق في الواقع الحقیقي، كما وضع 

الفینومینولوجي حیز التطبیق على الوجود، فالموضوع الأهم على الإطلاق الذي طرحته الفلسفة ومنذ بدایاتها كفترة الیونانیة، 
لذالك وجه هیدغر جل إهتمامه على توضیح معنى الوجود، لیس لإعتباره هو الوجود بل كونه هو الموجود ویشارك في 

مباشرة به، فالوجود لیس موضوعا یتناوله الفیلسوف بین یدیه بعیدا كل البعد عنه أو منفصلا  الوجودوهو على ذالك له صلة
عنه كغیره من الموضوعات، بل هو یحیط به ویعتبر كیانه بإعتباره ظاهرة الوجود مندمج في الموجود فهو بذالك نفسه موضوع 

  .للبحث والدراسة
فهم الوجود من خلال تحلیل وفهم معنى الوجود، فوجود الإنسان هو  من الموجود نحو" هیدغر"ومن هذا السیاق إنطلق 

ذاته مایجب أن نبدأ ببحث فیه بإعتباره نقطة مهمة في البحث الفلسفى عن هذا الوجود، فالمسیرة في هذا البحث ینبغي علیها 
ح هذا الموجود الذي یتساؤل عن الإنطلاق في تفسیر الوجود الإنساني أولا ثم التحلیل الأنطولوجي  الذي یتوجب علیه توضی

  )68، ص 2006إبراهیم، ( .وجوده
أو الموجود " Dasein"الآنیة " هیدغر"إن الإنسان بإعتباره موجودا موجودا واعیا بوجوده، هذه الملكیة للوعي مایسمیها 

طولوجي الذي ینضر إلیه هیدغر هناك أي الوجود في العالم فهذه العبارة لا تعني فقط المعنى المكاني فقط بل أیضا المعنى الأن
أنه وجود كما یتجلى في العالم، وهذا ما سعت إلیه الفینونومینولوجیا الهیدغریة لفهم الوجود، والدازاین من أجل الكشف الذي یبدأ 

حسب من الوجود الإنساني، الذي یندمج مع الوجود من خلال تجربته الیومیة للذات ، هذه الأخیرة لم تعد مجرد ذات عارفة ف
والفلاسفة النزعة الذاتیة، لا بل هو معایشا للعالم بین الموجودات ولیس عارفا لها، "دیكارت "وسابقیه " هوسرل"كما أشار إلیها 

  .ومن خلال هذا المفهوم لدازاین یؤدي معني الكینونة ووجوده، یصبح وجود الإنسان ذاته إمكان الوجود
لتي كانت موجهة للفهم وتأویل الوجود بعیدا عن كل الإستخدامات الماهویة حققت الفینومینولوجیا الهیدغریة مقاصدها ا

ما دام هذا العلم لایعرف ذالك " هیدغر"الجدیدة في معنى الوجود ، فهو لا یمكن أن یكون موضوعا لعلم صارم حسب 
الفینومینولوجیا ترتیبات على " هیدغر"الإختلاف الأنطولوجي ولا یعطي أهمیة بأنطولوجیا علما في الوجود، لذالك أدخل 

وتحولات جدیدة بعد المحاولات السابقة كالهوسرلیة التي لم تستطع إستعادة موضوع الأنطولوجیا كمبحث فلسفي، لذالك قام 
بتوجیه مسار الفینومینولوجیا نحو أنطولوجیا والبحث في سؤال الوجود، وجعل منه مشروع لتجاوز العقبات من خلال تقنیة 

د عن حقیقة هذا الوجود، لینقلب السؤال من مادیة الفعل الموجه للفهم الى إمكانیة الفهم لأن غایة المشروع السؤال المتجد
الهیدغري هو وضع الإنسان في الوجود موضع السؤال بإعتباره هو المسؤؤل عن الفهم والتأویل في ظل الفلسفة وتحقیق غایاتها 
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للفكر " هیدغر"هیدغري یهدف الى تحقیق الكائن لكینونته وهذا ما أضافه ، إلا أن هذا المشروع ال"هیدغر"في خضم مشروع 
الفلسفي في طابع تحلیلي أنطولوجي، فمن هنا حاول المشروع الهیدغري رد الإعتبار للوجود من منظور تأویلي وهنا یتضح لنا 

خراجه من دائرة الذاتیة المتعالیة ومركز السلطة في فهم  التحلیل الهیدغري الذي سلط الضوء على الكینونة والوجود، وإ
  )149، ص 2003عادل ، ( .الموجودات

فبهذا تحول مشروع هیدغر من إبستمولوجیا التأویل الى أنطولوجیا الفهم وهو التصور الهیروأنطولوجي للمنهج 
ي متوجها في ذالك في فهمه للوجود النضرة الهوسرلیة أو قصدیة الوع" هیدغر"الفینومینولوجي عنده، ففي هذا الصدد تجاوز 

نحو قصدیة الوجود الإنساني هذا الفهم الذي یسمح للظواهر بالتجلي ذاتیا عن الأنا الترنسسندنتالیة، هذا الفهم أیضا یكشف عن 
هي سابقة عن الوعي والمعرفة الإنسانیة، فهیدغر یتجاوز " هیدغر"الوجود من حیث هو ظاهرة لأن حقیقة الوجود حسب مفهوم 

إعتبر أن الفینومینولوجیا " هوسرل"ن أن مفاهیمها أدوات إجرائیة تقف عند حدود الفینومینولوجیا كمنهج  لأن الهوسرلیة كو 
الهیرومنطیقیة هي بمثابة ثورة منهجیة داخل الحقل الفینومینولوجي، فوصف موضوع الحدس المباشر ثم إستبدله بتأویل معنى 

ي ذاته لذالك لم تعد الذات هي التى تجلب الأشیاء والموجودات الى العالم الخفي المتوازي في كل علاقة، وكذا تجلي للشئ ف
وتخرجها من الخفاء الى الظهور بل باتت حسب التصور الهیدغري هي التي تعطي الفهم المسبق للوجود الإنساني وحقیقته 

  .الأنطولوجیة
مكان فهم الوجود فبهذا یصبح المنهج الفینومینولوجي حسب التصور الهیدغري في سیاق الأنطو  لوجیا الأساسیة وإ

ظهارها، فالفینومینولوجیا في  وتأویله على خلاف التصور الهوسرلي الذي حملت فیه الذات المتعالیة مهمة كشف الأشیاء وإ
إمكانیة مفتوحة تجعل الشئ یتجلى ویكشف نفسه بنفسه، ویخرج من إنحجابه على الأشیاء بحث تبقى الذات " هیدغر"مشروع 

لعملیة الإنتقال من التواري الى الكشف والظهور في العالم، إذا فالرؤیة الهیدغریة تظهر في الإلتفاف الى ظواهر الوجود  مرافقة
بوصفها أشیاء غیر متجلیة سواء بشكل مزیف أو أنها لم تتجلى خوفا وطوعا، وهذا هو الدور الذي تلعبه الهیرمینوطیقا كفعل 

له أولویة ) _هنا_وجودا(من أجل فهم كینونته إنطلاقا من فهم وجوده الخاص كون أنه تأویلي یقوم به الكائن الإنساني 
  .أنطولوجیة عن الموجودات الأخرى والظواهر في العالم

عن المیتافیزیقا بأنها ترى في العقل مجموعة من الأنشطة التجریدیة " هیدغر"ومن هذا الكلام یمكن أن نفهم تحلیل 
العلاقات وتتأسس فعل التمثل لأنها تنظر لما یؤسس وجود الموجود في كلیته وتعالیه ووحدته وتعتبر  والصوریة التى تقوم ببناء

الذات وتنظر للموجود بصفته سببا أخر وعلى هذا الأساس تمحورت المیتافیزیقا  سببا أولا الذي سمى بالوغوس أو جهر أو
  .  بوصفها فكرا  نسى الوجود كموضوع هام في التاریخ الفلسفي

إننا نتساؤل هنا عن شئ ندركه :( یعطي مسألة الوجود رؤیة جدیدة ومختلفة فهو یقول" هیدغر"أما خلافا لهذا نجد أن 
بصعوبة بالغة، یبدو أنه مجرد لفظ وهو یعرضنا للوقوع ضحیة نوع من الإعتباطیة اللفظیة، ولذالك یتوجب علینا أن نضع كیف 

 (Heidegger, 1989, P 54)  ...لأساسي هو أننا لا یمكن معرفة الموجود والشئ ا...نتعلق بالوجود ونفهم الموجود
في أبحاثه على قدرة الفینومینولوجیا على فتح أفق واسع أمام ذالك المتمتع عن الرؤیة الذي یفضل أن " هیدغر"لقد أدرك 

هي تفضل المحافظة على سریتها إلا یبقى على ذاته متخفیا لامتجلیا، إذ هنالك ظواهر لا تحب ألا تمنح نفسها لاول مرة ، ف
بأن الفینومینولاوجیا أوجدت لنفسها مخرجا من مأزق تناسته " هیدغر"أنها تضهر، فهذا الظهور ما یشكل حمایة لها، فیبین 

المیتافیزیقا الكلاسیكیة والمتمثل في سؤال الوجود نفسه، وهذا من خلال قراءة الأبحاث المنطقیة الهوسرلیة ، بحیث تمكن 
من إكتشاف الأمر في الفینومینولوجیا وذالك من خلال تحلیه لمفهوم الوجود وعلاقته بالحدس، وبهذا تمثلت " هیدغر"

عتبرت المنهج الأنطولوجیا في المشروع الهیدغري الجدید   .الفینومینولوجیا الأساسیة وإ
، إنطلاقا من الوجود الشاملمن خلال أراد أن یؤسس نظریة فلسفیة حول الكینونة" هیدغر"وهكذا إذن یمكن أن نقول أن 

وصف الكائن الوحید الذي یمكن له أن یعرف حقیقة وظرورة السؤال المطروح حول معنى الوجود، من ذالك التحول الى البحث 
ووجوده في العالم، ویهدف هیدغر من خلال هذا الطرح الذي تظمن فلسفته هو تخطي وتجاوز ودحض " الدازاین"عن معنى 

سفات التى تغافلت وأهملت مسألة الوجود، وكذا الفلسفات التى أساءت فهم الكینونة، وكذالك التي أخلطت بین مفهوم ونقد الفل
الوجود ومعرفتنا عنه، هذا ما جعل الوجود ینحصر في موضع التجرید العقلي، وعلى غرار ذالك أعطانا هیدغر المنهج من 

لوجود من حیث هو وجود حقیقي كلي لیصبح بذالك هذا الرأى كنقطة بدایة للبناء أجل العودة الى الإغریق الذین تناولوا مشكلة ا
 الموقف الصحیح  حول الوجود
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V-   الخلاصة:  
" هوسرل"وفي الأخیر ومن خلال ما قمنا بعرضه وتحلیله نستنتج أن المنهج الفینومینولوجي الذي أعطى بدایاته 

عتبره كمنهج لوصف الظاهرة و للرؤیة الذهنیة  الذي أرسى معالمه في " هیدغر" الصوریة، قد لاقى إمتداد كبیر مع تلمیذه  وإ
المنهج الفینومینولوجي كسبیل للغوص بغیة الكشف والتفسیر والفهم ، من خلال " هیدغر"مشروعه الأنطولوجي وقد إعتبر 

سؤال القدیم عن الوجود، و تفسیر مساره الفكري من خلال إحیاء ال" هیدغر" الإستقصاء ووصف الظاهرة في كیانها، لقد بدأ 
الوجود الإنساني وكینونته، وكذالك  تجاوز المیتافیزیقا الكلاسیكیة القدیمة وفلسفات الحداثة كون أنها أهملت الانسان ككائن 

هج موجود ومن هنا جاء المنعرج الهیدغري في الفكر الغربي وأحدث قطیعة في الفلسفة من خلال إعتماد الفینومینولوجیا كمن
 .لدراسة الكینونة

والتحول من مسارها الإبستمولوجي النقدي الى المسار الأنطولوجي التأویلي " هیدغر"إن المنعطف الذي عرفته فلسفة 
هو فعلا حلقة مهمة في تاریخ الفلسفة الغربیة، من خلال تجدید وتصحیح لما خلفته الفلسفات الكلاسیكیة أو بالأحرى فلسفة 

عطاء فقط الأولویة للذاتیة كالكانطیة والهیجلیة والدیكارتیة وكذالك الهوسرلیة، وهذا الحداثة من إهمال شا مل للإنسان ووجوده وإ
الى ترمیم ما خلفته هاته التیارات والمیتافیزیقا من خلال مشروعه الأنطولوجي الذي تبناه إضافة الى ذالك " هیدغر"ما دعى 

عادة تجدید التراث الذي لطالما كان خلفیة معرفیة الإستعانة بالمنهج الفینومینولوجي في دراست ه والكشف عن ماهیة الوجود، وإ
وسندا فلسفیا منهجیا في مشروعه، وكذالك تعتبر فلسفته تصحیحا للماضي الغربي وتنقیبا عن الحقیقة الفلسفیة بین الركام 
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